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 والوجد والأسى» صوت الحبّ «وعد بوحسّون: 

 غناء طربي وصوفي على عودھا ومن ألحانھا

 
، نتعرفّ »صوت الحب«صاحبة الخامة الممیزة في الغناء الشرقي، أمسكت العود منذ صغرھا. في باكورتھا 

لغزلي والصوفي، على الفنانة السوريةّ الشابة لا كعازفة محترفة فحسب، بل أيضاً كمطربة شغوفة بالشعر ا

 ومؤلفة تتبع ثوابت موسیقیةّ مقدّسة

 بشیر صفیر 

) 1979(معھد العالم العربي)، دخلت الفنانة السورية الشابة وعد بوحسّون (» صوت الحب«مع صدور باكورتھا 

معترك الموسیقى العربیة الأصیلة بجديةّ. لا تسعى الفناّنة السوريةّ الشابة، من خلال خیارھا ھذا، إلى 

افسة زملاء باتوا قلةّ في الأساس، بل تريد أن تسھم في تقديم إضافةٍ متواضعة إلى الموسیقى العربیة من

والغناء الطربي والصوفي. ھذه الملامح في شخصیتھا يستشعرھا المرء منذ اللقاء الأولّ بھا، حتىّ لو لم 

 عود، والغناء، والتألیف الموسیقي.يتناول الحديث مشروعھا الفني المكوَّن من أساسات ثلاثة: العزف على ال

د والشغف اللامحدود بالموسیقى  وعد بوحسّون ھي الھدوء المتجسِّ

ا من جبل العرب، حیث ولدت، إلى والشعر (الصوفي بشكلٍ خاص). ھذه الصفات ما زالت تلازمھا رغم نزوحھ

الشام حیث تعیش الیوم. حتى في صخب العاصمة، حاولت وعد خلق فسحتھا الخاصة لتحافظ قدر الإمكان 



مھنتھا. ھنا في شقّتھا الدمشقیة، تتبع » لمزاولة«على جوّ السلام الريفي الذي تعتبره شرطاً أساسیاً 

فیروز، وتودعه بعود منیر بشیر. أما بینھما فالخیارات تحدِّدھا ثوابت موسیقیة مقدَّسة: تستقبل نھارھا بصوت 

الظروف: إديت بیاف لإغناء لغتھا الفرنسیة... وموسیقى الشعوب، اللاتینیة خصوصاً، لمماشاة نبض الشارع 

 في إيقاعه النھاري السريع.

كان الأخیر يرصد نسجت وعد أول خیوط علاقتھا بالموسیقى عبر الكاسیتات التي كان يسجلھا والدھا، 

إذاعات تبثّ أغاني أم كلثوم وأسمھان وفريد الأطرش. حبّ العائلة للموسیقى انتقل إلیھا، فاشترى لھا 

كانت في » إطلالاتھا«والدھا عودھا الأول وھي في السابعة من عمرھا، ولقّنھا العزف علیه. أولى 

تھا. ثم راحت تشارك في المسابقات المناسبات العائلیة، حیث كانت تعزف وتؤدي الأغنیات التي حفظ

في دمشق. ھنا بدأت وعد تروي عطشھا. لم يكن في » المعھد العالي للموسیقى«الوطنیة حتى دخلت 

المعھد فرعٌ خاص بالغناء الشرقي، فاضطرت إلى دراسة أصول الغناء الأوبرالي، إلى جانب متابعة دروس العود 

(من أذربیجان). طلُِب منھا إتقان العزف على آلة غربیة كي مع أستاذھا الأول والأخیر عسكر علي أكبر 

شھادتھا  2003لكنھا تمسّكت بالعود، ونالت عام ». الأوركسترا السمفونیة السورية«تتمكن من الانخراط في 

العلیا في العزف علیه، مع أنھّا تحب في الموسیقى الكلاسیكیة حقبة الباروك، وتحديداً باخ الذي عزفت من 

اره الكونشرتو الأول للكمان والأوركسترا (أدت ما كُتِبَ للكمان على العود، ورافقھا البیانو الذي أدى ريبرتو

 تولیف الجزء الأوركسترالي).

) وفي حلب والسويداء، كما غنتّ 2008و 2006قدّمت وعد حفلات عدّة، أھمھا في دار الأوبرا في دمشق (

. بعد الحفلات التي أدتّ فیھا الكلاسیكیات الكلثومیة والقدود في فرنسا وإيطالیا وإسبانیا وتونس والمغرب

ل الأول، الذي صدر منذ بضعة أشھر في فرنسا  الحلبیة، إضافة إلى أول ألحانھا... حان وقت العمل المسجَّ

أعمالاً من » صوت الحب«(يشارك في جزء منه محمود شغالة/ رقّ، وغسان عموري/ قانون). ھكذا حوى 

ي اختارت قصائدھا من الشعر الغزلي والصوفي، الديني والدنیوي (ابن زيدون، وَلاّدة، جلال تلحین وعد الت

(طاھر أبو » عرفت الھوى«و» يا فجر لمّا تطلّ «الدين الرومي). وكذلك، أدتّ بعض كلاسیكیات الطرب، مثل 

/ زكريا أحمد)، (بیرَم التونسي» برضاك يا خالقي«فاشة عن قصیدة لرابعة العدوية/ رياض السنباطي) و

 (طاھر أبو فاشة/ محمد الموجي).» أوقدوا الشموع«و

، الصوت الجھور عند »ألتو«في ما يخص الصوت، تبدِع وعد في الطبقة الوسطى والمنخفضة (لأن صوتھا 

النساء). نبرتھا جمیلة لكنھا لا تساوي في القیمة (خصوصاً في الطبقة العالیة) العنصرين القويَّین عندھا: 

قة والتھذيب. بالنسبة إلى مخارج الحروف، وھي عنصرٌ أساسيّ في ھذا النوع من الغناء، ھناك إحساس الطا

بأن وعد متمكنِّة جیداً منھا، لكنّ تمََكُّنھا لیس معتَّقاً. بمعنى أن ھناك ثغراً ما زالت تسربِّ الھفوات (كأن تقول 

 »...).يا نائماً «في » زاد الضنى«بدل » زاض الضنى«

عد العازفة فريشتھا خفیفة، تتنقل على الأوتار في الحد الأدنى من الاحتكاك الكافي لضمان صدور أما و

النغمة. وھي شديدة الإحساس، إلى درجة أنّ مھاراتھا تكاد تخون نیتھا في الإفصاح عمّا يختلج في نفسھا. 

، كأنّ صوتھا يعطي زخماً لأصابعھا. غیر في السیاق ذاته، فإنّ أداءھا أثناء الغناء أمتن تقنیاً من الأداء المنفرد

أنّ في الأسطوانة محطة تقاسیم في مقام النھاوند، ھي غاية في الرقّة والتعبیر عن وحشة الوحدة التي 

 تعیشھا على المستوى الشخصي.



ر يبقى أن نشیر إلى وعد الملحِّنة. بالنسبة إلى كونھا تجربتھا الأولى، ما تقدمه في ھذا العمل موفَّق وي بشِّ

التي تستھلھا وعد بتقاسیم (في مقام الحجاز) ممھِّدَة لموال تجويديّ » باسم الإله«بمستقبل واعد. 

النَّفَس، ھي الأنجح على مستوى الأداء الصوتي والتلوين النغمي واللحني في الموال واللازمة والمذھب. 

و الحضور القوي للحجاز في وعد بوحسّون لیست صوت الحب فحسب، بل والأسى أيضاً. ما يؤكد ذلك ھ

، علماً بأنھا لا تعوِلّ كثیراً على ھذا المقام في ألحانھا »)عرفت الھوى«و» برضاك يا خالقي(«أسطوانتھا 

 »).باسم الإله«الخاصةّ (باستثناء 
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